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لحظة الغاز: قطر ملاذ أخير لإنقاذ 

بريطانيا من أزمتها

 لنــدن – فيمــــا تتزايــــد الضغــــوط على 
منتجي أوبك، تتحرك قطر لتقديم نفســــها 
كمنقــــذ للاقتصــــاد البريطانــــي في لحظة 
اقتصاديــــة وسياســــية حرجــــة، في وقت 
يشــــهد فيــــه العالم منافســــة كبيــــرة على 
إمدادات الغاز، وخاصــــة في أوروبا التي 
يتوقع خبراء أن تشــــهد هذا الشــــتاء أزمة 

طاقة غير مسبوقة.
تايمز  فايننشــــال  صحيفــــة  وأفــــادت 
الجمعة بأن الحكومة البريطانية تواصلت 
مع قطر في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز 
طويلــــة المدى وزيادة الإمدادات، إذ يؤدي 
عجــــز فــــي الغــــاز الطبيعــــي بأوروبا إلى 

ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عــــن مصادر مطلعة 
أن وزراء بريطانييــــن ونظراءهم من أكبر 
منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، 
أجــــروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل 
ستصبح قطر بموجبه ”مورد ملاذ أخير“.
وأضافــــت أن قطر غيرت أيضا مســــار 
أربع ناقــــلات كبيرة إلــــى بريطانيا خلال 

الأسبوعين الماضيين.
علــــى  مطلــــع  مصــــدر  عــــن  ونقلــــت 
المحادثــــات، أن الشــــحنات جاءت بعد أن 
طلــــب رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون المساعدة من أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمــــد آل ثاني فــــي اجتماع عقد 

على هامش قمة المناخ.
ارتفعت أســــعار الغــــاز الطبيعي هذا 
العام مع اســــتئناف الأنشطة الاقتصادية 
بعــــد فترة من التوقف بســــبب كوفيد – 19 
وارتفــــاع الطلــــب علــــى الغــــاز الطبيعي 
المسال في آســــيا، مما أدى إلى انخفاض 
الإمدادات المتجهة إلــــى أوروبا، وهو ما 
تسبب في موجات من الصدمات بالنسبة 

إلى القطاعات التي تعتمد على الطاقة.
وأضاف التقرير أن بريطانيا تســــعى 
إلــــى صفقــــة محتملــــة طويلــــة الأجل في 
ضوء المخاوف من زيادة المنافســــة على 
إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.

ويئــــن قطاع الطاقــــة البريطاني تحت 
وطــــأة ارتفاع تكاليف الطاقــــة. وفي وقت 
ســــابق مــــن الأســــبوع الجــــاري، توقفت 
شــــركة توريد الطاقة البريطانية سي.إن.

جي إنرجي عن التعاملات، لتنضم إلى 17 
شــــركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ 

سبتمبر الماضي.
ومنذ ثلاثة أيام، أعلنت ســــبع شركات 
بريطانيــــة عاملــــة في المجــــال عن توقف 
نشاطها بســــبب الخسائر التي تلقتها في 
ظل صعوبة تغيير التعريفة، حيث صارت 
الشركات تشتري وفق الأسعار التي ترتفع 
بشكل مستمر وتبيع بأسعار أقلّ، وهو ما 
يجعلهــــا تختار الإعلان عــــن الإفلاس بدلا 

من الاستمرار على الوضع الحالي.
ويقــــود هذا التوقف إلــــى التخلي عن 
توفيــــر الطاقة إلى حوالــــي نصف مليون 
أســــرة، ما يضع قرابــــة مليوني بريطاني 
إضافي تحــــت تأثير هذه الأزمــــة الطارئة 
التي ســــتضاف إلــــى مشــــكلات بريطانيا 

الناجمة عن مسار بريكست.
ومن المتوقع أن تؤدي تكاليف السوق 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة إلــــى ارتفــــاع 
مدفوعــــات الطاقــــة العائليــــة حتــــى عام 
2022، وانهيار العديــــد من موردي الطاقة 

الصغار.
ولا تقف هذه المخاوف عند بريطانيا، 
فالأمر سيشــــمل الجميع من موردي الغاز 

الأوروبييــــن. وأفــــادت حســــابات لبوابة 
”فريفوكــــس“ الألمانيــــة المتخصصة في 
مقارنــــة الأســــعار، بــــأن أســــعار التدفئة 
والكهربــــاء والوقــــود للمنــــازل وصلــــت 
فــــي أكتوبــــر الماضي إلى مســــتوى غير 

مسبوق.
تكاليــــف  أن  ”فريفوكــــس“  وذكــــرت 
الطاقــــة عــــن إجمالي العام بالنســــبة إلى 
أســــرة نموذجية تتكون مــــن ثلاثة أفراد 
يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر 
الماضي، إلى 4549 يورو بارتفاع بنســــبة 

35 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويعتقد مراقبون أن قطر ســــتبيع إلى 
بريطانيا بسعر تفاضلي قياسا بالأسعار 
المطروحة بالســــوق، مشيرين إلى علاقة 
متينة تربط البلدين ودفعت قطر إلى ضخ 
البريطانيين  لمساعدة  كبيرة  استثمارات 

على الانتقال إلى الوضع الجديد.
واســــتثمرت قطر ما يقــــارب 40 مليار 
جنيه فــــي بريطانيا من خــــلال صندوقها 
للاســــتثمار“،  قطــــر  ”جهــــاز  الســــيادي 

وشملت عدة قطاعات.
وبـــدا أن قطر قد تجهـــزت لمثل هذه 
الوضعية الطارئة من خلال إعلان شركة 

”قطـــر غاز“، التـــي تعد أكبر مـــورد للغاز 
الطبيعي المسال بالعالم، أنها بدأت في 
بناء أربعـــة خطوط إنتاج عملاقة جديدة 
للغاز الطبيعي المســـال في مدينة راس 

لفان الصناعية.
ويتزامـــن الارتفـــاع علـــى الطلب في 
الغـــاز مع تمســـك منتجي تكتـــل أوبك+ 
برفض الضغوط التي تمارسها الولايات 
المتحدة ودول مســـتهلكة أخرى من أجل 
دفعهـــم إلى زيادة كميـــات مهمة موجهة 
إلى السوق بدل الزيادات المحدودة التي 
ينتهجها هذا التكتل بزعامة الســـعودية 

وروسيا.
ومن المؤكد أن ارتفاع أســـعار النفط 
ســـيلقي بظلاله على أزمة الغاز، خاصة 
بالنســـبة إلى أوروبا وســـط مخاوف من 
التزام روسيا بتوريد الكميات المطلوبة 
أو مـــن ”تلاعب روســـي بتدفقـــات الغاز 
الطبيعي لأغراض سياســـية ضارة“، كما 
جاء على لســـان الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن في وقت سابق.
إدارتـــه  إن  الســـبت  بايـــدن  وقـــال 
لديهـــا أدوات للتعامل مع أســـعار النفط 

المرتفعة.

وزراء بريطانيون وقطريون أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل

الإنقاذ القطري بدأ من قمة المناخ

السودانيون يجدون طريقهم إلى الإنترنت رغم الحظر
 الخرطــوم - لـــم يمنـــع التعتيم الذي 
فرضه الجيش بعـــد الانقلاب المواطنين 
الســـودانيين مـــن التحدث مـــع بعضهم 
البعض ومع العالم الخارجي، باستخدام 
بطاقات وحدة تعريف المشـــترك الدولية 
والأقـــارب والمغتربيـــن الأوســـع لنقـــل 

المعلومات الهامة.
ومنذ اســـتيلاء الجيش على السلطة 
في الخامس والعشـــرين من أكتوبر، أبلغ 
السودانيون وخاصة المعارضين لانقلاب 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهـــان، عـــن حـــدوث اضطرابـــات في 
الهواتـــف والإنترنـــت، مـــع عـــدم توفـــر 
خدمات الإنترنت عبـــر الهاتف المحمول 
تماما باستثناء فترة وجيزة في السادس 

والعشرين من أكتوبر.

وقالـــت مراقبة حريـــة الإنترنت ”نت 
إن ”الاضطرابات التي استمرت  بلوكس“ 
بعـــد الانقـــلاب، تتماشـــى مـــع إغـــلاق 

الإنترنت“.
الرقمية  الحقـــوق  جماعات  ووصفت 
ما جرى بأنـــه محاولة متعمّـــدة من قبل 
الجيـــش لإبقاء المواطنيـــن وبقية العالم 
دون معلومـــات أثنـــاء الاســـتيلاء علـــى 
ســـابق  بإغـــلاق  مستشـــهدة  الســـلطة، 

للإنترنت عندما قُتل محتجون.
كمـــا أدى الإغلاق إلـــى خنق التجارة 
الإلكترونيـــة، التي كانـــت مصدر أمل في 

اقتصاد ضربته السياسة والوباء.
وقالت فيليسيا أنطونيو، وهي إحدى 
الناشـــطات فـــي موقع ”أكس نـــاو“، ”لم 
يتمكن الناس في جميع أنحاء الســـودان 

من الوصـــول إلى أبســـط الخدمات عبر 
الإنترنت مثل إرســـال الأموال أو تلقيها، 
أو التواصل مع العائلة والأصدقاء، ومن 
المحتمـــل جـــدا أن يفوّتـــوا المعلومات 

المنقذة للحياة“.
وأضافت ”ومع ذلـــك، لا يعرف العالم 
المدى الكامـــل لما يحدث في الســـودان 
دون الإنترنـــت. لذلـــك، لا يمكننا أن نقول 
إلى أي مستوى تُزهق الأرواح… وما هي 

انتهاكات حقوق الإنسان؟“.
ولفتت إلى أن إغلاق الإنترنت يسبّب 
ضررا لا يمكن إصلاحه خلال أكثر الأوقات 
اســــتقرارا. وأضافت أنــــه أثناء العنف أو 

الأزمات يمكن أن يساهم في الدمار.
وخرج الآلاف إلى الشوارع لمعارضة 
اســـتيلاء البرهان على السلطة، مما أدى 

إلى مواجهات بين الجنود والمتظاهرين 
المناهضين للانقلاب.

ورغم ذلك فإن المواطنين السودانيين 
يقاومون من أجل البقاء على اتصال، بعد 
أن تعلمـــوا الـــدروس مـــن الاضطرابات 

السابقة.
ويتضمـــن ذلـــك اســـتخدام خدمـــات 
الجـــوّال علـــى بطاقـــات وحـــدة تعريف 
المشـــترك الدولية المرســـلة من الخارج، 
فضلا عن مهمة الدراجات النارية في نقل 

المعلومات من منطقة إلى أخرى. 
ومـــع ســـهولة الاتصـــال بالمكالمات 
الدوليـــة مقارنـــة بالمكالمـــات المحليـــة 
للعديد من المواطنيـــن، لعب المواطنون 
الســـودانيون الذين يعيشون في الشتات 

دورا حيويا أيضا.

ويعتمد الكثيرون على خدمة الإنترنت 
عبـــر الهاتـــف المحمـــول في أنشـــطتهم 
المعلومـــات  علـــى  للحصـــول  اليوميـــة 
والدردشـــة، ولتحويـــل الأموال وكســـب 
الدخل، من عمـــال الوظائف المؤقتة مثل 
الســـائقين الذين يســـتخدمون تطبيقات 

النقل إلى رواد المطبخ السحابي.
وليـــس لأبـــرار محمـــد علـــي، وهي 
مواطنـــة ســـودانية وعضـــو في شـــبكة 
الحقوق الرقمية الأفريقية، أدنى شـــك في 
أن الاضطرابات قد أثرت على قدرة الناس 

على كسب عيشهم.
وقالت ”خلال الوباء، حوّل الكثير من 
الناس أعمالهم عبـــر الإنترنت أو بدأوا 
أعمال تجارة إلكترونية جديدة مثل بيع 
المثلجـــات، أو تقديم خدمـــات التجميل 

أو الحـــرف اليدويـــة علـــى مواقـــع مثل 
فيســـبوك وإنســـتغرام. لذلـــك، تأثـــروا 

بالتعتيم“.
الخصوصيـــة  مجموعـــة  وتقـــدر 
أن الإغلاق  الرقمية ”توب تن.في.بي.إن“ 
الحالـــي كلف البلاد حتـــى الآن ما يقرب 
مـــن 43 مليـــون دولار، وهذا هو الســـعر 

الاقتصادي المدفوع فقط.
وقال سيمون ميغليانو، وهو رئيس 
الأبحاث فـــي ”توب تن.في.بـــي.إن“، ”لا 
يمكـــن التقليـــل مـــن الأثـــر الاقتصادي 
لإغلاق الإنترنت. حيث يؤدي إلى توقف 
الاقتصـــاد مـــن الشـــركات غيـــر القادرة 
على معالجـــة المعامـــلات أو التواصل 
الذين  الأفـــراد  للمتداوليـــن  إلكترونيـــا 

يعتمدون على منصات الإنترنت“.

تكاليف الطاقة لأسرة 

نموذجية يمكن أن تصل إلى 

4549 يورو بارتفاع بنسبة 

35 في المئة مقارنة بالعام 

الماضي

إخوان ليبيا يهددون 

بالحرب إذا فاز حفتر

 تونــس – هدد رئيس المجلس الأعلى 
المشـــري  خالـــد  الاستشـــاري  للدولـــة 
المحســـوب علـــى الإخوان المســـلمين، 
برفض نتائج الانتخابات الرئاســـية في 
حـــال فاز قائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر.
وذهـــب المشـــري إلى أبعـــد من ذلك 
ملوّحـــا بالحرب الأهلية، قائلا إن ”حفتر 
لن يكون رئيســـا لليبيا ولـــو على جثث 
الليبيين، وإذا حدث وأصبح رئيسا فإن 
أبناء ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة 
الغربيـــة ســـيقاومون بالســـلاح، ممـــا 

سيدخل البلاد في حرب أهلية“.
القوانيـــن  ”مجموعـــة  أن  وأضـــاف 
وقانون  الرئيـــس  بانتخـــاب  المتعلقـــة 
الانتخابات البرلمانية تضمنت عن قصد 
مجموعـــة من المغالطـــات والمخالفات، 
وأقـــرّت مـــن المجلـــس دون أن تعرض 
على أعضاء مجلس النواب لمناقشـــتها 
والتصويـــت عليهـــا، وفـــق المقتضيات 
القانونيـــة المنظمـــة لســـير العمـــل في 
المجلس، وتـــم الطعن في هذه القوانين 
لـــدى الدائـــرة الدســـتورية ولـــن يتـــم 

الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها“.
وترى أوســـاط سياسية ليبية مقيمة 
في تونـــس أن الإخـــوان، الذين تحركوا 
على أكثر مـــن صعيد لعرقلة الانتخابات 
في وقت ســـابق من خلال إثـــارة أزمات 
تتعلق بالاستفتاء على الدستور أولا ثم 
القاعدة الدســـتورية التي سيُجرى على 
على  ســـيعملون  الاســـتحقاق،  أساسها 
الالتفاف على نتائج الانتخابات في حال 
نجاح حفتر أو أحد خصومهم الآخرين.

وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
جبريـــل أوحيـــدة إن ”إخـــوان ليبيا قد 
يلجأون إلى العنـــف والأعمال الإرهابية 
لعرقلـــة الانتخابات، خاصـــة بعد تهديد 
بعضهـــم (…) بخطـــف رئيـــس مفوضية 
الانتخابـــات، لذلك أي اعتـــداء تتعرض 
لـــه المفوضيـــة أو عرقلـــة للانتخابات 

يتحملها هؤلاء فقط“.
تصريـــح  فـــي  أوحيـــدة  وأشـــار 
إلـــى أن ”المشـــري يريد أن  لـ“العـــرب“ 
يكون وصيـــا على الليبييـــن وإرادتهم، 
جـــدا  واضحـــة  الانتخابـــات  قوانيـــن 
والعملية الانتخابية ماضية في توقيتها 
والقرار سيكون للشعب الليبي“، مضيفا 
أن ”التهديـــدات تُعدّ بمثابة رقصة الديك 
المذبـــوح للإخـــوان بعـــد انتهائهم في 
السودان ومصر وتونس، والآن في ليبيا 
لكن ربما يعمد هؤلاء لارتكاب حماقات“.

وبدورهـــا، قالـــت أم العز الفارســـي 
عضـــو ملتقـــى الحـــوار السياســـي، إن 
”استعداد المشـــري لإعلان الحرب إذا لم 
ترضه نتائج الانتخابات الرئاســـية، هو 

وثيقة كاملة وقانونيـــة تجره للمحاكمة 
باعتباره معرقلا لاستقرار ليبيا“.

وغيره  المشـــري  تهديدات  وتســـلط 
مـــن قيـــادات الإخوان فـــي ليبيا الضوء 
على خشية هؤلاء من الانتخابات وحتى 
اســـتعدادهم للانقلاب عليها، كما حصل 
في انتخابـــات 2014 التشـــريعية في ما 
الذي فجّر  عُرف بانقـــلاب ”فجر ليبيـــا“ 
الأزمة السياســـية التـــي تعانيها البلاد 

إلى اليوم.
وفـــي وقـــت ســـابق بعث المشـــري 
بتهديـــدات مبطنة إلى رئيس المفوضية 
الســـايح،  عمـــاد  للانتخابـــات  العليـــا 
لإجبـــاره علـــى عـــدم اعتمـــاد القوانين 
الصادرة عن البرلمان بشأن الانتخابات 

وبالتالي وقف العملية الانتخابية.
تثنـــي  لا  المنـــاورات  هـــذه  لكـــن 
المفوضيـــة عن مواصلـــة العمل لإنجاز 
الانتخابـــات في موعدها المقرر حســـب 
خارطـــة الطريـــق المنبثقة عـــن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي، حيث ستعلن 
الأحد عن فتح باب الترشـــح للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
مـــن  الرئاســـي  الاســـتحقاق  وفـــي 
المرتقب أن يُعلن المشـــير حفتر ترشحه 
في وقت لاحق بعد أن تخلى عن منصبه 
فـــي قيادة الجيـــش منذ أكثر من شـــهر 
لصالح رئيس الأركان الفريق عبدالرزاق 
الناظوري، فيما أعلن وزير الداخلية في 
حكومـــة الوفاق ســـابقا فتحي باشـــاغا 
عن ترشـــحه مبكرا، مدشـــنا بذلك حملة 

واسعة النطاق داخليا وخارجيا.

ولا تـــزال مســـألة ترشـــح الدبيبـــة 
المقـــرب مـــن الإخـــوان وتركيـــا تُراوح 
مكانهـــا، حيث لـــم يعلن ذلـــك لكن هناك 
العديد من المؤشـــرات بشـــأن ترشـــحه 
أبرزهـــا الدعـــم الدولي الـــذي نجح في 

حشده لذلك.
الجمعـــة  مســـاء  الدبيبـــة  والتقـــى 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
مســـتبقا بذلـــك مؤتمـــر باريس بشـــأن 
ليبيـــا المقـــرر في الثاني عشـــر من هذا 
الشـــهر، وكذلك محادثات مرتقبة بشـــأن 
ســـحب أنقرة وموســـكو لمرتزقتهما من 

البلاد.
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